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 الربــاط – بعد أربعة عشـــر شـــهرا من 
الإغـــلاق بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19، 
رفعـــت المســـارح بالمغـــرب ســـتائرها 
مرة أخـــرى، ليجـــدّد الفنانـــون وصلهم 
بالخشبة وبالجمهور المتعطش لحضور 
العـــروض الفنية الحية بعدما حُرم منها 
نهائيـــا لمـــدة مـــن الوقت واســـتعاض 
عنهـــا مجبـــرا في مـــا بعـــد بالعروض 

الافتراضية.
ويأتـــي هذا المســـتجد تبعـــا لقرار 
الحكومـــة المغربيـــة إعادة فتـــح قاعات 
الســـينما والمســـارح والمراكز الثقافية 
واســـتقبال 50 فـــي المئـــة مـــن طاقتها 

الاســـتيعابية، إثر تحسّـــن المؤشـــرات 
المتعلقة بالوضع الوبائي بالمملكة.

وخلّـــف هـــذا القـــرار ارتياحـــا لدى 
القائميـــن على الفضـــاءات الثقافية ذات 
البعـــد الجماهيري، وكذلـــك لدى مهنيي 
القطاع، خاصـــة لدى النقابـــة المغربية 
لمهنيـــي الفنـــون الدرامية التـــي طالما 
طالبـــت بمراعـــاة الظـــروف الاجتماعية 
والثقافيـــة المقلقـــة التـــي ظل يعيشـــها 
أهـــل القطاع بســـبب فقدان الشـــغل إثر 
التوقف الكلي للحياة المسرحية الناجم 
عـــن تداعيات الجائحـــة، بتعبير النقابة 

المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.

وقال مدير مســـرح محمـــد الخامس 
بالقـــرار  ”ســـعيد  بنحســـاين  محمـــد 
الذي ســـيمكّن مســـرح محمـــد الخامس 
بالعاصمة الربـــاط من إعادة فتح أبوابه 
فـــي وجـــه الجمهـــور، وكذلك فـــي وجه 
الوطنيين  الثقافيين  والفاعلين  الفنانين 
والدوليين من أجـــل تمكينهم من تجديد 
الوصـــل الـــذي نســـجوه منذ عقـــود مع 

جمالية الفنون والإبداع الثقافي“.
وأضـــاف بنحســـاين فـــي كلمة على 
الموقـــع الإلكتروني للمســـرح أن ”الأمر 
يتعلـــق بإعادة فتـــح على إيقـــاع الحذر 
واحتـــرام التدابير الصحيـــة الإجبارية، 
لأنه مـــن الضروري حماية المكتســـبات 
التـــي تحقّقـــت طيلـــة الســـنة الماضية، 
إطـــار  فـــي  الاســـتئناف  يتـــم  حتـــى 

الاستمرارية“.
وأعلن المسؤول أن الجمهور سيكون 
علـــى موعد مع برمجـــة منتقاة وعروض 
جيـــدة مـــن قبيـــل حفـــلات الموســـيقى 
فيلارمونيـــك  لأوركســـترا  الكلاســـيكية 
المغرب، وأوركســـترا منطقـــة روماندي 
السويســـرية، والإنتاجـــات المســـرحية 
الجديـــدة، وأمســـيات التـــراث وحفلات 

الرقص.
وفي انتظار الموسم الثقافي الجديد 
الـــذي ينطلق عادة في الشـــهر التاســـع، 
ســـبتمبر، من كل عام، أعلن مسرح محمد 
الخامـــس عن برمجة عـــدد من العروض 
الفنية التي يجدّد مـــن خلالها الجمهور 
وصله بأبي الفنـــون وبالتظاهرات التي 

يحتضنها في العادة.

وكانت فاتحة هــــذه العروض الجمعة 
مــــع المســــرحية الكوميدية ”جــــا وجاب“ 
لفرقة المســــرح الوطنــــي، وهي من تأليف 
عبداللطيــــف  وإخــــراج  الجــــم،  محمــــد 
الدشراوي، وتمثيل محمد الجم، الهاشمي 
بنعمــــر، صفية العمري، نزهــــة الركراكي، 
مليكة العمري، سعاد خيي، محمد ابن بار، 

عبدالقادر بوزيد وكريمة خطوري.
الأعمــــال  مــــن  المســــرحية  وتعــــدّ 
المســــرح  لفرقــــة  الناجحــــة  المســــرحية 
الوطنــــي على غــــرار مســــرحيات ”وجوه 
و”قــــدام  مبروكــــة“،  و”ســــاعة  الخيــــر“، 
الربح“، و”الرجل الذي“، و“جار ومجرور“ 
و”المرأة التي“، وهي أعمال عرفت نجاحا 

كبيرا عند عرضها بالمغرب وخارجه.
وفــــي الرابع والعشــــرين مــــن يونيو 
الجاري يعرض المخرج والممثل المغربي 
حســــن الجاي مســــرحيته ”قواعد العشق 
المســــتلهمة مــــن الرواية التي  الأربعون“ 
تحمــــل نفــــس العنــــوان للكاتبــــة التركية 

الشهيرة إليف شافاق.
ويســــتعرض الجاي في هــــذا العرض 
الذي يزاوج بين المســــرح والغناء، اللقاء 
بيــــن المتصوفين جــــلال الديــــن الرومي 
وشــــمس التبريزي اللذين عاشا في القرن 

الثالث عشر بمدينة قونية التركية.
ويسافر الجاي بجمهور مسرح محمد 
الخامــــس متتبّعا خطــــى المعلم الصوفي 
جــــلال الديــــن الرومي، من خــــلال لقاءاته 
مع مختلف الشــــخصيات المدهشة، حيث 
يتقاســــم الجميع في نهاية المطاف الحب 

كسبب وكهدف نهائي.

ويؤدي الممثل هــــذه القراءة الدرامية 
فــــي قالب مســــرحي وبإخراج موســــيقي 
لهــــارون تبــــول تصاحبــــه مجموعــــة ابن 
عربي بنغمــــات الناي والعود والطبل عبر 
عمل يهدف لنقل رســــالة ســــلام وتسامح 

مستلهمة من الفكر الصوفي.

ومــــن ضمــــن التظاهــــرات المبرمجة 
أيضا في مســــرح محمد الخامس، معرض 
للمصــــوّر الفوتوغرافي محمــــد الحقوني 
تحــــت عنــــوان ”لنعش المســــرح بشــــكل 
الذي ســــينطلق فــــي الخامس  مختلــــف“ 
عشــــر من يونيــــو الجــــاري، إلــــى جانب 
لفرقــــة ثيفســــوين  مســــرحية ”شــــاطارا“ 
للمســــرح الأمازيغي في الثامن عشــــر من 
الشــــهر، وغيرها من العروض المسرحية 

والموسيقية.
وأعاد مســــرح محمد السادس بوجدة 
فتــــح أبوابه مــــن خلال احتضــــان الدورة 
الثامنــــة والعشــــرين لمهرجــــان الطــــرب 
الغرناطــــي من 10 إلــــى 13 يونيو الجاري 
تحت شــــعار ”الطــــرب الغرناطــــي عرفان 

بالجميل للفن الأصيل“.

وقد ســــطّرت هذه الدورة التي نظمت 
هــــذه الســــنة، حضوريــــا وافتراضيا عبر 
الجهوية  للمديريــــة  الرســــمية  الصفحــــة 
للثقافــــة على موقــــع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك، برنامجا ثقافيــــا وفنيا متنوّعا 
مــــن خــــلال ســــهرات موســــيقية تراثيــــة 
بمشــــاركة مجموعات مغربية مختصة في 

هذا اللون الموسيقي.
ويؤكّــــد القائمون على هذا الحدث أنه 
ينــــدرج في إطــــار الحفاظ علــــى الموروث 
الفنــــي المغربــــي، ولأجــــل التخفيــــف من 
الآثار الســــلبية لجائحــــة كوفيد – 19 على 

الممارسة الفنية بالمغرب.
وكانت الفضاءات الثقافية ذات البعد 
الجماهيــــري مــــن قبيل المســــارح أول ما 
شــــمله قــــرار الإغلاق فــــي إطــــار التدابير 
الاحترازية الرامية لتفادي تفشي فايروس 
كوفيــــد – 19، وهــــو ما كانت لــــه تداعيات 

مباشرة على القطاع وعلى العاملين فيه.
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  وكانــــت 
والرياضة المغربيــــة أطلقت في إطار دعم 
مجــــال الفنــــون بتاريــــخ 17 يونيــــو 2020 
برنامج دعم استثنائي يرمي إلى تشجيع 
المشــــاريع الثقافية والفنيــــة في مجالات 

فنية مختلفة من بينها المسرح.
للمشــــاريع  الــــوزارة  وخصّصــــت 
المســــرحية المقبولة موازنة ضخمة لدعم 
173 مشــــروعا، وهو ما رحبت به في حينه 
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية 
باعتبــــاره ”خطــــوة من شــــأنها التخفيف 
من آثار وتداعيــــات الجائحة على مهنيي 

الفنون الحية والمسرح خاصة“.

المسارح المغربية تطوي صفحة الجائحة وتستعيد جماهيرها

 القاهرة – اســــتطاع الفنــــان المصري 
هاني رمــــزي في مســــرحية ”أبوالعربي“ 
التــــي تعرض حاليا على مســــرح ”جراند 
خطوطــــا  يضــــع  أن  بالقاهــــرة،  طيبــــة“ 
عريضة بين المســــرح وتجربة ســــينمائية 
ناجحة قدّمها ســــابقا رغم تشــــاركهما في 
العنــــوان وملامــــح الشــــخصية الواحدة 
المدُمنة للمبالغة وتقدير الذات، باستثناء 
بعض التغييرات على مســــتوى المضمون 
الاجتماعيــــة  بالقضايــــا  وتطعيمــــه 

والاقتصادية.
وقال رمزي في حواره مع ”العرب“ إن 
العرض يقدّم شخصية سبق تقديمها في 
فيلم سينمائي بعنوان ”أبوالعربي وصل“ 
عــــام 2005، لكن بطريقــــة مختلفة لا تحمل 
من الشخصية إلاّ اسمها وسماتها المميزة 
من وطنية ومبالغة في الأفعال، والحركات 
التــــي تفجّــــر الكوميديا مع باقــــي فريق 
المسرحية، ويمثل كل منهم نجما كوميديا 

قادرا على حمل عمل مستقل بذاته.

وتعتمد المسرحية التي عاد بها رمزي 
إلى الخشبة منذ آخر أعماله ”كده أوكيه“ 
عام 2003، على قدر من البطولة الجماعية، 
فتضم نجوما مثل داليا البحيري وأحمد 
فتحــــي وحجــــاج عبدالعظيــــم وليلى عز 
العــــرب وعــــددا مــــن الوجــــوه الجديــــدة 
الواعــــدة، وهــــي من تأليف محســــن رزق 
وإخــــراج تامر كــــرم، ومن المقــــرّر أن يبدأ 
عرضها في بعض الدول الخليجية قريبا.

ظروف صعبة

أكّد هانــــي رمزي لـ”العرب“ أن خروج 
مســــرحية كوميديــــة في ظــــروف صعبة 
كجائحــــة كورونــــا وعرضهــــا ”ماتينيه“ 
(عرض نهاري) يمثــــلان مغامرة محفوفة 
بالعديــــد من المخاطر، لكنهــــا أتت ثمارها 
بحجــــم الرضا الكبير مــــن النقاد وحرص 
الجمهــــور على اتخــــاذ كافــــة الإجراءات 
الاحترازيــــة للوقايــــة من الفايــــروس ما 

يبشّر بمجموعة عروض مسرحية متنوعة 
مستقبلا.

”أبوالعربي“  عــــن  المســــرحية  وتدور 
الذي يتــــم اســــتغلاله مقابل مبلــــغ مالي 
ضخــــم للعــــب دور العالم النــــووي هادي 
الفرماوي بسبب الشــــبه الشكلي بينهما، 
وهي فكرة سبق تقديمها في أكثر من فيلم 
أبرزها ”المليونيــــر الفقير“ للفنان الراحل 
إســــماعيل ياســــين عــــام 1959 و“صاحب 
للفنان الراحل فريد شوقي سنة  الجلالة“ 

1964 و”قلب جريء“ لمصطفى قمر.
ودافع طاقم المســــرحية بأن كل الأفكار 
الفنية تتشابه والتباين يحدث في الرؤية 
الجديدة وتقديم مواقف كوميدية مختلفة 
تمامــــا عن كل الأعمال الفنية التي تناولت 
فكرة الشــــبيه، مع تناول مشكلات حياتية 
مثل العجز الجنســــي للرجــــال والتحرش 
بالنســــاء، والزوجــــة المزواجــــة، وحتــــى 

حرمان المرأة بجنوب مصر من الميراث.
وأوضــــح رمزي أنه لا يخشــــى غضب 
قاطنــــي محافظة بورســــعيد (في شــــرق 
القاهــــرة) مــــن شــــخصية ”أبوالعربــــي“ 
الشــــهير لديهــــم، لأنه يعشــــقهم ويحبهم، 
ويقدّمهــــا لإيمانــــه بأنها تتميّــــز بصفات 
الجدعنة (الرجولــــة) وحب الوطن والعزة 
والكرامــــة، كما أن اســــم ”أبوالعربي“ في 
بورســــعيد دائما يســــبقه لقب ”الســــيد“ 
كنــــوع مــــن التفاخــــر، فهذه الشــــخصية 
دافعــــت عــــن الوطــــن، وشــــاركت في كل 

الحروب المصرية المعاصرة.
الكثير  وتحمل شخصية ”أبوالعربي“ 
من الســــمات الكاريكاتيرية في التوظيف 
الفنــــي المصــــري، فموقــــع يوتيــــوب يعجّ 
بقصص عنها تتّســــم بالمبالغة الشــــديدة 
لدرجــــة محاربته وهو أعزل جيش الأعداء 
بآلياته العتيدة والمتطــــوّرة، وربما تمثل 
تلــــك الشــــخصية التغيّــــر فــــي المواطــــن 
المصري منذ الســــبعينات وتبني سياسة 
الانفتاح الاقتصادي التي جعلت الكثيرين 
(التذاكــــي)  يجنحــــون نحــــو ”الفهلــــوة“ 

كأسلوب حياة.
تتضمنــــه  مــــا  أن  رمــــزي  وأوضــــح 
المسرحية من مبالغة في الأقوال والأفعال 
وما تقدّمه من تصرفات كوميدية ســــاخرة 
تجعل الشــــخصية جديدة على المشــــاهد، 
خاصــــة أن الإضحــــاك يأتــــي مــــن جميع 
الشــــخصيات المشــــاركة من دون احتكار 
البطــــل لهــــا، كما يمثــــل العمــــل الظهور 
المســــرحي الأول للفنانة داليــــا البحيري 
التي ظلت نشــــطة في الســــينما والدراما 

وبعيدة عن المسرح.

وينبع الإضحاك من ادعاء الشخصية 
المحوريــــة قدرتها على حل كل المشــــكلات 
بدايــــة مــــن الطــــب والعــــلاج الروحاني، 
نهاية بصيانة التبريــــد والتكييف، وهي 
سمة دارجة في أعداد من المصريين الذين 
يعتقــــدون بقدرتهم على إبــــداء الرأي في 
إصلاح  واســــتطاعتهم  التخصّصات،  كل 
كل المعدات المعطلة بمجرد إمســــاكهم لمفك 

مسامير.
وتضمنــــت المســــرحية نقــــدا عنيفــــا 
للموســــم الدرامــــي الرمضانــــي الأخيــــر 
خاصة أسماء مسلســــلي ”نسل الأغراب“ 
و”اللي مالوش كبير“، ففي مشــــهد لهاني 
رمــــزي يقول ”عارف اللي مالوش كبير أنا 
الكبير“ و”عارف نســــل الأغراب أنا أغرب 
منهم“، ليردّ محمد جمعة بقوله ”لا يوجد 
أغرب منهــــم“، وتطرّق أيضــــا للإعلانات 

الشهيرة بطريقة المحاكاة.
وأشــــار رمزي في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن الوجوه الجديدة التي تشــــارك في 
العــــرض والكتابة هي الرابــــح الأول من 
العرض، كما يمثلون نجوم الفن والمسرح 
الجدد في مصر بمــــا يمتلكون من طاقات 
فنية هائلة ومواهب نادرة وحضور طاغ، 
مــــا يتطلب ضــــرورة الاهتمــــام بالوجوه 
الجديــــدة، ويبشّــــر أيضا بعودة مســــرح 
القطــــاع الخــــاص إلى ســــابق عهــــده من 

النهضة والمسرحيات القوية.

وأضــــاف الفنــــان المصري أنــــه وافق 
على الدور فــــورا أو ربما أغرتــــه العودة 
إلى المسرح، لأنها شخصية كوميدية ثرية 
ومليئــــة بالإنســــانية والوطنية الصادقة، 
حيــــث يرفــــض أن يبيــــع مشــــاريع وطنه 
بملايين مــــن الجنيهــــات، ويبــــادر دائما 
لمســــاعدة الآخرين، ويقدّر معنى الصداقة 

والإخلاص والضمير.
ودأب رمــــزي علــــى وجود إســــقاطات 
سياسية ضمن أفلامه مثل حق المواطنين 
في أصول الدولة فــــي فيلم ”عايز حقي“، 
وحــــق أي مواطن في الترشــــح لرئاســــة 
الجمهوريــــة فــــي فيلــــم ”ظاظــــا“، ورصد 
فســــاد رجال الأعمال قبل ثورة يناير 2011 
في مسلســــل ”ابن النظــــام“، لكن العرض 
جــــاء خاليا من الإســــقاطات السياســــية 
المباشــــرة إلاّ من تناولــــه لفكرة الضرائب 
المرتفعة بشكل ســــاخر كحصول المواطن 
على مليون جنيه تتحول إلى النصف بعد 

خصم الضريبة.

إيحاءات ذكية

لــــم تخــــل المســــرحية مــــن الإيحاءات 
الجنســــية مثل مشــــهد غرفــــة النوم بين 
هاني رمزي وداليا البحيري، لكنها جاءت 
بطريقة ذكية ومن دون ألفاظ خادشــــة ما 
فجّــــر موجات من الضحــــك، ويعاب عليه 

الســــير في ركب الســــخرية من البدينات 
في الإضحــــاك عليهنّ، وليس معهنّ، وهو 
أمر تكرّر في الفيلم الســــينمائي ”الســــيد 

أبوالعربي وصل“ وبالطريقة ذاتها.
واتسم العرض المسرحي بديكور فقير 
لا يتماشــــى مع حجم المشاركين في العمل 
من الأســــماء الكبيرة، ونبعت المشكلة من 
كون المســــرح الذي تم استخدامه كان في 
الأصل دار عرض سينمائية لا تحتوي إلاّ 
على ”كالوس“ واحد، بينما كانت الإضاءة 
جيدة وبسيطة اعتمادا على أشعة الليزر 
والدخــــان، واســــتطاعت الملابس توصيل 
المعانــــي التــــي يريــــد المخــــرج إيصالها 

بانتقائها وملاءمة كل منها للشخصية.
”أبوالعربي“  مســــرحية  امتلاء  ورغم 
بالأســــماء الكبيرة إلاّ أنهــــا حافظت على 
النــــص الــــذي كتبه المؤلف محســــن رزق، 
وحتــــى النكت التي ذكرت كان ثمانون في 
المئــــة منها مكتوبا، فالخــــروج عن النص 
بالنســــبة إليهم مرفــــوض طالما لا يضيف 

إلى العرض ولا يدعمه.
ويعتبر رمــــزي امتدادا لجيل الضحك 
فــــي مصــــر، وربمــــا كان ذلك الســــبب في 
إهداء مســــرحيته الأخيرة للفنان ســــمير 
غــــانم الذي يقــــول إنه صاحــــب هرم فني 
ومدرســــة خاصة فــــي الكوميديا، بجانب 
إشــــادته الخاصة في حواره مع ”العرب“ 
بالفنــــان عادل إمــــام الذي يعتبــــره المثل 

الأعلى لــــكل الفنانين بمصر وليس أرباب 
الكوميديا فقط.

وأكّــــد رمزي أنه ســــيغيّر جلده الفني 
بالابتعــــاد تماما عن الكوميديــــا في فيلم 
”200 جنيــــه“ الــــذي يبدأ تصويــــره قريبا، 

ويضــــم تشــــكيلة مــــن الفنانــــين الكبــــار، 
أبرزهــــم نيللي كريم وعمــــرو عبدالجليل 
وليلى علوي وأحمد رزق وإســــعاد يونس 

وخالد الصاوي.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي إطــــار 
اجتماعــــي حــــول عملة فئــــة ”200 جنيه“ 
تنتقــــل من شــــخص لآخــــر مــــن مختلف 
الطبقــــات الاجتماعية، وهي قصة ســــبق 
تقديمها في الأربعينات بعنوان ”الخمسة 
جنيــــه“ عن قصة ورقة بنكنوت ملت حياة 
الخزينــــة التي يحبســــها فيهــــا صاحبها 
البخيل فتهرب إلــــى عامل نظافة فقير ثم 
تنتقل إلى غيره حتى تصل إلى يد الشاب 

المستقيم، فكانت سببا في إسعاده.
وكشــــف الفنان المصري أن الفكرة هي 
المحــــرّك الأول لاختياراته، فحتى البرامج 
التي غاب عنها فترة طويلة، هو مســــتعد 
للعودة إلى تقديمها بشــــرط توافر الفكرة 
الجيــــدة التي تمتع الجمهور، رغم تأكيده 
ســــابقا أنهــــا أبعدتــــه عــــن عشــــقه الأول 
الســــينما والدراما، ففــــي النهاية يرى أن 
هــــدف الممثل إســــعاد الجمهــــور وتقديم 

تجارب مميزة له أيا كان مجالها.

«أبوالعربي».. عرض مسرحي ينتقد مبالغات المصريين
«العرب»: ثراء الشخصية أغراني بتحويلها من السينما إلى الخشبة هاني رمزي لـ

دون وصلهم بالجمهور في عروض حية
ّ

المسرحيون المغاربة يجد

ز على المفارقات
ّ

كوميديا ترك

تحمــــــل إعادة الممثل تقديم شــــــخصيات ناجحــــــة مجدّدا قــــــدرا كبيرا من 
التحــــــدّي، فــــــالأدوار القديمــــــة تظل عالقة فــــــي أذهان الجمهــــــور، وقد يتم 
استدعاؤها باســــــتمرار للحكم على مدى تطوّر الفنان مع التقدّم في العمر 
ــــــد الخبرات أو التراجع إلى الخلف ومحاولة الإبقاء على نجوميته في  وتزاي

وسط فني متقلب كموج البحر.

المسرحية الكوميدية 
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محمد الخامس بالرباط بعد 
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